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التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة ملحب يصحيو ا 0 

اَم عونت الدالمق: وضلى: الله وَسَلّم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد. 

فق ل عن اننا لشو اق امي 
المدينة ‏ ملحق الرسالة). الصادرة الجمعة 18 امحرم 
14اه للدكتور: عمر كاملء بعنوان: ‏ لا 
خوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنية» وهل 
في إحياء آثار النبوة ومواطئ الرسالة ما يدعو إلى 
لتتخوف من الشرك؟ وهل الاهتمام بتلك الآثار 
ودَي بالضرورة إلى عبادتها من دون الله؟ ». 

وتعقيبا على هذا المقال أقول: 
| اشتمل مقاله على تقرير أنّ الشرك لا يعود إلى 
هد الإسلام» وأن الإسلامٌ يأرز إلى المدينة 


مسب التحذير من تعظيم الآثار غير الشروه” 
الحجاز» وتتبع ابن عمر لآثار الرسول كلق وذكر 
ار فيها إباحة التبرك بقبر الب وك ومنبره. 

أما اما قكره من أن الشرك لا يعود إلى. مهد 
لإسلام» فقد قال: 1 انين الدينُ الإسلامي 
ني أرجاء لمعمورة ودخخل الناس في دين الله أفواجاء 
تكمّل الله بحفظ مهد رسالة الإسلام من عودة 
الكفر والوثنية والشرك إليهاء وبشرنا بذلك على 
لسان مبلّغ الرسالة سيدنا محمد وق عن جابر قال: 
سمعت الب 5 يقول: : (إنّ الشيطان قد أيس من 
أن يعبده المصلُون في جزيرة العرب» ولكن ثي 
التحريش بينهم» [صحيح يون 
7))» ثم ذكر حديئا عند الترمذي (199١؟)‏ 
دحل ل كدري الاك وفيه: « ألا 
وإ الشيطان قد أيس من أن يُعبد في بلادكم هذ 
أبدأ» ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون مر 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة هه 
أعمالكم. ؛ فسيرضى به »» ثم قال بعد ذلك: : وم 
ذلك فبين الفينة والأخرى يخرج علينا خاريٌ يدع 
الغيرة على دين الله والمخوف على بلاد الحرمين مر 
عودة الشرك إليها!!! ولعل أمثال هؤلاء قد غفلو 
عن حديث رسول الله و الذي أوضح لنا مصدم 
الخوف الذي كان يخافه على أمته. عن عبادة بن 
نسي قال: دخلت على شداد بن أوس #كك و 
مصلاه وهو يبكيء فقلت: يا أبا عبد الرحمن م 
الذي أبكاك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله 
5 فقلت: وما هو؟ قال: بينما أنا عند رسول الله 
كه إذ رأيت بوجهه أمرا ساءني» فقلت: بابي 
را رمه الله» ما الذي أرى بوجهك؟ قال: 
مر أمخرّقه على أمتي من بعدي. قلت: وما هو؟ 
ال الشركة وشهوة خفية» قال: قلت: يا رسول 
لله أتشرك أمَّك من بعدك؟ قال: يا شكاد أما 


ممه عرز روتام البق 07 
نهم لا يعبدون شمساً ولا قمرأ ولا وثنا ولا 
حجرأء ولكن يُراؤون الناسَ بأعمالهم» قلت: يا 
رسول الل الرياء شرك هو؟ قال: نعم» قلت: فما 
الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحذّكم صائما فتعرض 
له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر. هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [المستدرك على 
الصحيحين :/ م .]7/44٠‏ فهل هناك أوضح 
من هذا البيان؟ فقد نفى رسول الله 285 وقوع 
الشرك وعبادة الأوثان والأحجار من بعدء» وكل ما 
خاف منه هو الرياء» فهل نصدّق رسول الله أء 
نركن إلى إرجاف المرجفين وأوهام المتنطعين؟! ». 

والجواب: أرك حديث شداد بن أوس لكيه غير 
صحيح؛ لأنّ في إسناده عبد الواحد بن زيد» وثا 
قال فيه الذهبى في تلخيص المستدرك متعقم 
تصحيح الحاكم: « عبد الواحد متروك » والمتروا 


التحذير من تعظيم الآثار غير غير اللشروعة ب ب ببسب[ 7 
لا يُحتج بروايته» وقال الذهي في ترجمته في الميزار 
« دوى عباس عن يحبى: ليس بشيءء. وقا 
البخاري: عبد الواحد صاحب الحسن: تركوه. وقا 
الجوزجاني: سي المذهعب» ليس من معاون الصدق 7 

وأمًا حديث جابر الذي أخرجه مسلم ؤ 
صحيحه في إياس الشيطان من أن يعبّد في جزير 
العرب» فليس فيه دليل على عدم عودة الكفر 
والشرك إلى الجزيرة. وذلك لثبوت الأحاديث عن 
رسول الله كَل في ذلك. ومنها حديث أبي هريرة 
في صحيح مسلم (5 4) قال: قال رسول الله 
كُ: « لا تقوم الساعة حتى تضطرب ] أليات نساء 
دوس حول ذي الخلصة ». وكانت عنما تنا 
دوس في الجاهلية بتبالة» ومنها حديث عائشة في 
صصح عع 5000 كاللته يورق وسو ند 
كه يقول: « لاا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد 


جم سس التحذير من تعظيم الآثار غير الشروه” 
ا والعَرّى » الحديث» ومنها حديث أنس» عن 

ع ييه قال: ١‏ اتنس من يله إرا ميطرة ه الدّجّال 
ا 0002 
ملائكة صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رَجَفات» فيخرج الله كل كافر ومنافق » رواه 
البخاري »)1١81(‏ ومسلم (2)594 فهذه 
أحاديث صحيحة عركمة تذل على عودة النذك 
والكفر إلى الجزيرة بعد اللي يِل ومِمًا يوضح 
ذلك أن بعض العرب ارتدُوا بعد وفاة الي 2 
فقاتلهم أب بو بكر الصديق لك فرجع أكثرهم» 
كر حص عليرلنه وهؤلاء هم الذين عَنوا في 
حديث الذيادة عن الحوض» وقال عنهم الني كَل 
أصحابي »» فقيل له: رر إنك لا تدري ما أحدثو 
بعدك » أخرجه البخاري (1087). 


ويجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر ؛ 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة بلصلل[ ه_ 
إياس الشيطان من أن يُعبد في جزيرة العرب مر 
وجهين: 

أحدهما: بحمل حديث جابر على نفي عود 
الجميع إلى الشرك دون البعض. فإنّه يقع منهم. 

الثاني: أن إياس الشيطان من عبادته في جزير 
العرب هو ظنّ من الشيطان» وهو لا يعلم الغيب 
0 ( فَلَما قضيئا عَلَهِ 
آلْمَوتَ م مَا دهم عق مو تي إلا دَآبَهُ الأرضٍ تَأَكْر 
تم كلك ب يكت لَلْنْ أن لو انوأ يَعلمُو 

مَا ليوأ فى آلْعَذَّابِ الْمّهِينِ 4» وقال تعالى 
7 01 لا يَعَلَمُ مَن فى السَمَوَتٍ والأزض الْقَيِبَ إ! 
ل 4 وقد ذكر هذه الأجوبة الشيخ عبد الله بر 
عبد الرحمن أبا بطين في إجابته على سؤال عن ثلاث 
أحاديث» هذا أحدها (ص:ه75-70). 


2 


وأمًا 'اتتاديةكون" الافان يارو إل الديية إل 


٠60‏ بل -ل التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
لحجازء فهي لا تناني الأحاديث الصحيحة الذَالة 
عل عودة الشرك إلى الجزيرة. 
وأمّا الآثار التي أوردها الكاتب في تتبّع ناد 
اسح ا ودر 
سشهور عنه. والمشهور عن الخلفاء الراشدين 
م خلاف ذلكء؛ قال شيخ 5 لمعيه 
ني اقتضاء الصراط المستقيم (71/8/5 - 91784): 
د فأمًا قصدُ الصلاة ة في تلك البقاع التي صلّى فيها 
تفاقاء فهذا لم يُنقل عن غير ابن عمر من الصحابة؛ 
لى كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر 
لسابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار يذهبون 
بن المدينة إلى مكة حُجَّاجاً وعٌّمّاراً ومسافرين؛ ولّم 
نقل عن أحد منهم أنه تحرّى الصلاة في مصلّيات 
لب َك ومعلوم أنّ هذا لو كان عندهم مستحبًا 
نواد د نت فده يد ران اين 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة + سم ١١‏ 
غيرهم, وقد قال ك94: (عليكم بسني وسئّة الخلف 
الراشدين المهديّين من بعديء تمسّكوا بها وعضر 
عليها بالنواجذ, وإيّاكم ومحدثات الأمور, فإنَ كا 
محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة)» وتحرَّي هذا ليسم 
من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مِما ابتّدع» وقوا 
الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة. فكيف إ: 
انفرد به عن جاهير الصحابة؟! أيضاً فإنّ تحر 
الفناذة افنها تريعة إن الكاةها مساحة.: ؤالكة ' 
بأهل الكتاب مِمّا نهينا عن التشبه بهم فيه. وذلك 
ذريعة إلى الشرك بالله. والشارعٌ قد حسّم هذه الماد 
بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعد 
غروبهاء وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجدء فإذا كار 
قد نهي عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذ 
الزمان سدًا للذريعة» فكيف يُستحبٌ قصد الصلا 
والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه» أو صلاتهم فيه 


1 ل دس التحفير من تعظيم الآثار غير المشمروعة 
ن غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء 
يه؟! ). 

أقول: بل إِنّ عمر ليقث نهى عن ذلك؛ فعن 
لعرور بن سويد قال: ٠‏ كنت مع عمر بين مكة 
للدي تعن جنا الفخر ففرا ظ الك تر كيف فَعَلَ 
إيُكَ بصب آلَفِيلٍ 4 وه لإِيلّفٍ قري 4» ثم رأى 
وما ينزلون فيُصلون في مسجد فسأل عنهمء 
قالوا: مسجد صلَى فيه النّىْ كلد فقال: إِنْما هلك 
نن كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيّعاء من 
بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل» 
إلا فلمطفى ادوواه شين لق اق 014 
رابن ال //3””) بإسناد صحيح» 
نال شيخ الإسلام معلّقا على هذا الأثر: « فلم 
كان النّى كك لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه» بل 


3 


باو فيه ونه موضع نزوله. رأ عمر أن 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة ل سب[ 3# 


تخاركتة” فى «ضورة الفحل (من .شين تواقة اله و 
قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكار 
بالصلاة من بدع أهل الكتاب التى هلكوا بها 
ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلكء قفاعل 
ذلك متشبّه بالبئ كه في الصورة. ومتشبّه باليهو 
والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب ) 
مجموع الفتاوى (1/ 00981" . 

وأمّا الآثار في الترّك بالقبر والمنبر» فإنٌّ ما جا: 
من آثار في التبرّك بالمنبر إِنّما كان في منيره الذي 
كان يجلس عليه والرمانة التى يضع يده عليها. 
وهو تبرّك بما لامَسّه جسذه ولق وهذا ساتغ؛ فإنْ 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعره 
وعرقه ومخاطه وبصاقه وغير ذلك مِمّا ثبت في 
(اكرزل ماسيي انرق اميضيقة الديات مالسا 

الصادرة يوم الجمعة ١7‏ صفر 5475١ه.‏ 


بعل -ل التحفير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
لأحاديث الصحيحة» وهذا من خصائصه و 
على ذلك يُحمل ما جاء عن الإمام أحمد في ذلك» 
في التبرّك بشعرة الب كه وقصعته إن صحّ ذلك 
بنهء وكذلك ما جاء عن غيره في منبره وقد وقد 
حترق المبرء فلم يكن هناك مجال للتبررّك بشيء 
سنّه رسول الله يلل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
بن تيمية في الاقتضاء (؟/ ”55‏ 5560). وقال: 
فقد رخخّص أحمد وغيرّه في التمسح بالمنبر 
.الرمانة» التي هي موضع مقعد الى كلع ويده. 
لم يرخّصوا في التمسح بقبره »» وقال الإمام 
لنووي في المجموع شرح المهذب :)5١57/48(‏ « لا 
يجوز أن يُطاف بقبره يك ويُكره إلصاق الظّهر 
رالبطن بجدار القبرء قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره؛ 
نالوا: ويُكره مسحُه باليد وتقبيله» بل الآدب أن 
بعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته يلق هذا 


التحذير من تعظيم الثاد غير المشروعة لبيسبؤ 78 


هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ولا 
يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك؛ فإر 
الاقتداءَ والعمل إِنّما يكون بالأحاديث الصحيخ 
وأقوال العلماءء ولا يُلتفت إلى محدثات العواء 
وغيرهم وجهالاتهم» وقد ثبت في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله يَكْدِ قال: (مَنِ 
أحدث في ديئنا ما ليس منه فهو رد)» وفي رواب 
لسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 
وعن أبي هريرة ليده قال: قال رسول الله كَلْةْ: (لا 
تجعلوا قبري عيداء وصلُوا علي؛ فإنّ صلاتك. 
تبلغني حيثما كنتم) رواه أبو داود بإسناد صحيح: 
وقال الفضيل بن عياض #َتاشَه ما معناه: (اتبع طريق 
الحدى ولا يضرك قلة السالكين» وإيّاك وطرق 
الفناؤلة ولا فتن رككرة المالكين)ة ودى خط بالة 
أن المسحّ باليد ونحوه أبلغ في البركة» فهو من 


5 لعل -ل التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
جهالته وغفلته؛ لأنُ البركة فيما وافق الشرعء 
كيف يُبتغى الفضل في مخالفة الصواب ». 

وآثار البّى وك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الآثار المروية» وهي حديئه وسئه وَل 
هذا رس لقوله تعالى: و 
اتدكم َلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنهُ عند كأكيا” 4 
رقوله كَلو: « عليكم بست وسنّة الخلفاء الراشدين 
لمهديّين من بعدي » الحديث» وقوله ككه: « ما 
هيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
ستطعتم » الحديثء رواه البخاري ومسلم. 

الثاني : الآثار المكانية» وهذا القسم يؤخذ منه 
ما ثبتت به السئّة» كالصلاة في مسجده وه وفي 
مسجد قباء؛ لقوله 6: <« لا يْشْدُ الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد الحرامء 


ومسجد الأقصى » رواه البخاري )١١189(‏ ومسلم 


لتحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
(/691؟١1)‏ واللفظ له عن أبى هريرة الي وقوله 


ك: « صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام » رواه البخاري 
)١١160(‏ ومسلم )١1795(‏ عن أبي هريرة لي 
ولقوله كه : « الصلاة في مسجد قباء كعمرة » 
رواه الترمذي (555) وابن ماجه )١51١١(‏ عن 
أسيد بن ظهير 8 لف وقال الترمذي: « حديث 
اا ل ا 
ثم أتى مسجد قباء» فصلى فيه صلاة» كان له كأجر 
غمرة )روا ابن اماج )١1415(‏ عن سه بين 
حنيف لقن و« كان الب يله يأتي مسجد قباء 
كا نيك مائيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين » رواه 
لبخاري )١1197(‏ ومسلم (1799) عن ابن عمر 
رضي اللّه عنهما. 

'وأمًا المساجد والأماكن التى لَّم ترد فيها سن 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
عن الرسول ود فُترك ولا تُقصّد. وهو الذي 
يُفيده نهىْ عمر لقيدْهُ عن قصد الصلاة في المسجد 
الذي بين مكة والمديئة» كما في الآثر الذي ذكرته 
عه “قزياء :وإكنا سعاء النيق عق التعلق بالآثاز 
المكانية غير الشرعية؛ لأنّه وسيلة إلى الشرك؛ كما 
هو واضح مذ كلام انق اتيمية الى نفدم تزيياء 
وسدٌ الذرائع الت تؤدّي إلى محذور أصلٌ من أصول 
الويف ومقصّدٌ من مقاصدهاء وقد أورد ابن 
القيم في كتابه إعلام الموقعين (7/ 147 وما بعدها 
تسعة وتسعين دليلا 07 ادليه الذرائع» ومنها 
قوله في (ص:١١١):‏ « الوجه الثالث عشر: أن 
الب يي نهى عن بناء المساجد على القبور ولَعَن 
من فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها 
واتخاذها مساجد.ء وعن الصلاة إليها وعندهاء وعن 
إيقاد المصابيح عليهاء وأمّرَ بتسويتهاء ونهى عن 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة حل[ ١9‏ ) 
اتخادها غيداء وغن شد الرحاك البهاء لقلا يكون 
ذللك ريع إن اتخاذها أوثاناً والإشراك بهاء وحرم 
ذلك على من قصله ومن لم يقصده. بل قصد 
خلانه.ييدًا للذريعة ): 

الثالث: الآثار الجسدية» والمراد بها ما مسّه 
جسذه يلك فهذه التبرّك بها سائغ» وقد تقدّم 
الكلام فيها قريباء وقد ظفر بذلك الصحابة رضي 
الله عنهم؛ ومّن وصلّه شيءٌ منها من التابعين ومَن 
بعدهم. وبعد ذلك انقرضتء ولم يكن لها وجود 
على الحقيقة» ولا مجال للتعلق بها. 

وتقدّم أيضا آذ هذا من خصائصه؛ لِمّا جعل 
الله فيه من البركة» وغيره يَْةٌ لا يقاس عليه» ولهذا 
م يفعل الصحابة رضي الله عنهم مثلّ ذلك مع 
خيارهم؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم. لا في حياته ولا بعد وفاته و وقد أشار 


8 لااادشد التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


إلى هذا الإمام البخاري شه حيث عقد « باب 
صب البّىّ بل وَضوءَه على مغمى عليه »» وساق 
الحديث )١95(‏ عن جابر #نْدُ قال: « جاء رسول 
الله ود يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ 
وصب على من وَضوئه» فعقلت» فقلت: يا رسول 
الله! لِمّن الميراث» إِنَّما يرثنى كلالة؟ فنزلت آية 
الفرائض »). ١‏ 

فتعبيره #لتته في الترجمة ب « صب النبي كلل 
وَضوءه على مغمى عليه » إشارة إلى أنه من 
خصائصه يللد ولهذا لم يقل: باب صب الإمام أو 
العالم أو الكبير أو الزائر وّضوءه على مغمى عليه. 

وقد ذكر الشاطبي ني كتاب الاعتصام (5/5): 
« أنّه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله 
عنهم أنّهم يتبرّكون بأشياء من رسول الله ويك ففي 
البخاري عن أبي جحيفة لتقت قال: خرج علينا 


التحدير من تعظيم الآثار غير المشروعة للب[ 5١‏ 
رسول الله ويه بالهاجرة» فأتي بوّضوئه فتوضأ. 
فجعل الناسْ يأخذون من فضل وضوثه فيتمسّحون 
به الحديث» وفيه: كان إذا توضًا يقتتلون على 
وَضوئه». وعن المسوّر #قنْهُ في حديث الحديبية: 
(وما انتخم الب بلِ نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم فدلك بها وجهه وجلذده) »0 ثم قال: 
« فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعاً في 
عو من ققدت ولايئةبواتباعه لش ,رسول" الله كلق 
وأن يتبرّك بفضل ومتوكةه عيفد للك #تيخامته 
ويُستشفى بآثاره كلّهاء ويرجى نحو مِمّا كان في آثار 
المتبوع الأصل وك ». 

ثم ذكر أنّ هذا الاحتمال لقياس غيره يِل عليه 
في التبرّك به عارضه أصل مقطوع به فقال: « إلا 
أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه؛ 
مشكل في تنزيله» وهو أن الصحابة رضي الله عنهم 


نف لس التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء 
مم 0م 
مته أفضل من أبي بكر الصديق ليك فهو 
مدان اوم وم 
رضي الله عنهماء وهو كان أفضل الأمّة بعد ثم 
كذلك عثمان» ثم عليء ثم سائر الصحابة الذين لا 
أحد أفضل منهم في الأمّة» ثم لم يثبت لواحد منهم 
من طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرّك به على 
أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على 
الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التى اتبعوا فيها 
النّىّ كد فهذا إذا إجماع منهم على ترك تلك 


الأشياء. 
وجهين: 


أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاصء. وأن 


التحدير من تعظيم الآثار غير المشروعة اب بي يبز 5# 
مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود م 
التمسوا من البركة والخير ... فصار هذا النوع 
خحتها به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع: 
وإحلال بضع الواهبة نفسها له» وعدم وجوب 
القندم على الروحاتة وقينة ذلك )نان بهذا المأغيد 
لا يصح لِمّن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد 
تلك الوجوه ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه 
بدعة» كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع 
نسوة بدعة. 

الثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاصء ولكنّهم 
تركوا ذلك من باب الذرائع؛ خوفا من أن يجعل 
ذلك سنة كما تقدّم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن 
ذلك. أو لأنْ العامّة لا تقتصر في ذلك على حدء 
بل تتجاوز فيه الحدود. وتبالغ بجهلها في التماس 
البركة حتى يداخلها للمتِرّك به تعظيم يخرج به عن 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


الحدّء فربّما اعتقد في التبرّك به ما ليس فيه» وهذا 
التبرّك هو أصل العبادة» ولأجله قطع عمر تقذ 
الشجرة التى بويع تحتها رسول الله يكو بل هو كان 
أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية» حسبما ذكره 
سيد ( 

ولا تأثير للشك بتنزيل المنع على أحد الوجهين 
لكر ري كد بيدا لمم نف لكك بده 
يلل. وسواء عُلْل الترك بهذا أو بهذا فالنتيجة 
واحدة» وما أشار إليه الشاطي لله من تقدّم ما 
ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك تقدَّم ذكره 
عنده في /١(‏ 586). 

وقال الإمام محمد بن وضاح القرطبي في كتابه 
البدع والنهي عنها (ص:١ 1‏ 45): وكان مالك 
بن أنس وغيرّه من علماء المدينة يكرهون إتيان 
تلك المساجد وتلك الآثار للنّي كَل بالمدينة ما عدا 


انفد عن تعطيه الأثاد غيد المشروعة بيبخ 508 
قباء وأحداء قال ابن وضاح: وسمعتهم يذكرون أن 
سفيان التوري.دخل مسجد بيت المقدس فصلى ف 
ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعر 
عر ايها مك شاي ون وقلرم ركنه ايها متينا 
بيت المقدس فلم يَعْدُ فِعْلَ سفيان» قال ابن وضاح 
فعليكم بالاتّباع لأئمّة المدى المعروفين» فقد قال 
بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عنا 
كثير من الناس كان منكرا عند من مضى» ومتحبّبٍ 
إليه بما يبغضه عليه» ومتقرّب إليه بما يبعده منه 
وكلّ بدعة عليها زينة وبهجة ». 

وقوله: « كل بدعة عليها زينة وبهجة » يعني 
أن الشيطان يزينها للناس حتى يقعوا فيها. 

وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ##لله ؛ 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (5/ 5201 دن 
فى بان أنه لا يتيك بخيره يل قياساً عليهء قال 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
« ولا شك أن هذا تبك خاصءٌ بال يكل ولا 
يقاس عليه غيرٌه لأمرين: 

الأول: ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره 
من البركة التى لا يلحقه فيها غيره. 

الناني" أن الصحابة رضي الله عنهم لَّم يفعلوا 
ذلك مع غيره» كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رغيرهم من كبار الصحابة» ولو كان غيره يقاس 
عليه لفعله الصحابة مع كبارهم الذين ثبت أنهم من 
ولياء الله المتّقين بشهادة الب كك لهم بالجنّة ». 

وقال أيضا لله تعليقاً على قول ابن حجر في 
تح الباري :)7١077/١(‏ « وفي هذا الحديث من 
فوائد ... وتحنيك المولود والتبرّك بأهل الفضل ». 
ال: « هذا فيه نظرء والصواب أن ذلك خاصً 
لني كَكْةٌ ولا يقاس عليه غيرٌه؛ لِمّا جعل الله فيه 
ن البركة وخصّه به دون غيره. ولأنّ الصحابة 


النعحفيد من فعظيم الثاد غير المشروعة بابز 77 
رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره يَكْةٌ وه 
أعلم الناس بالشرعء فوجب التأسّي بهم. ولآد 
جواز مثل هذا لغيره يه قد يفضي إلى الشرك 
فتننّه! ». ٠‏ 

ومن الآثار السيّئة للتعلّق بالآثار والافتتان بر 
دعن فيهم الولاية وتعظيم أضرحتهمء ما ذكر 
عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي ف 
كتابه النور السافر عن أخبار القرن العاشرء ف 
ترجمة أبي بكر بن عبد الله العيدروس المتوفى سد 
(5:١9ه).‏ قال في (ص: 4لا :)4١٠‏ « وأم 
كزامالة ديه كط السكاي ورك ركد برا 
حسابء ولكن أذكر منها على سبيل الإجمال دور 
التفصيل. ثلاث حكايات تكون كالعنوان علو 
باقيها بالدلالة والتمثيل» منها: 

أنه لما رجع من الحجّ دخل زيلع؛ وكان الحاك 


ل دس التحطير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
بها يومئذ محمد بن عتيق» فاتفق أنه ماتت أمّ ولد 
للحاكم المذكور» وكان مشغوفاً بهاء فكاد عقله 
يذهب بموتهاء فدخل عليه سيدي لا بلغه عنه من 
شدّة الجزع؛ ليُعرَّيه ويأمره بالصير والرضاء 
بالقضاء.ء وهي مسجاة بين يدي الحاكم بثوبيء 
فعرّاه وصبّرهء فلم يُفِد فيه ذلك. وأكبّ على قدم 
18 الشيخ يُقبلههٍ وقال ميدي إن لم يتين 
ماهد سف نا أيضاء ولّم : تبق لي عقيدة في أحدء 
كفك سند وحهها:وناداعا ناويا تاتجابتة: 
لا مور اد روحهاء وخرج الحاضرون» ولم 
بخرجح سيدي الشيخ حتى أكلت مع سيّدها 
لهريسة» وعاشت مدّة طويلة!!! 

وعن الأمير مرجان أنه قال: كنت في نفر من 
صجحاب ل نعط سيعاء الأول »فيل علينا 
لعدوء فتفرّق عنّى أصحابي» وسقط بي فرسي 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
كوه مل" انشن جين «اللتزاشانة» قداو بين العدو 
ذكرت الشيخ أيا بكر إليعة. وهتفت به فإذا هو 
قائٌ» فوالله العظيم! لقد رأينه نهاراً وعايثه جهاراء 
أخذ بناصيتي وناصية فرسيء وشلنِي من بينهم 
حتى أوصلَنِى الحطة. فحينئذ مات الفرسء ونجوت 
أنا ببرَكته للكت ونفع به!!! 

وعن المريد العتادق تمان تعمد لدي أن 
قال: بينما نحن سائرون في سفينة إلى الهند» إذ وقه 
فيها خرقٌ عظيمٌ» فأيقنوا بالهلاك وضجّ كل بالدعا. 
ام 
سينّة 00 0 السفيئة» وبيده منديل أبيض 
وهو قاصد نحو الدرق؛ فانتبهت ا 00 
وتاديت بأعلى صوتى: أنْ أبثيروا يا أهل السفينة 


.سا مل سد التحفير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
فقن سحاد الفرّج فقالوا: ماذا رأيت 4 00 
فتفقدوا الخْرْقَ» فوجدوه مسدوداً بمنديل أبيض كما 
رأيت. فنجونا ببركته لكيه ونفع به!!! » اه. 


ده ملع ماه. 
وب روي ران 


ومن المفتونين بالآثار المكانية غير' المشروعة 
رالدعوة إلى المحافظة عليها الأستاذ يوسف هاشم 
لرفاعي من الكويت» والدكتور محمد سعيد 
.مضان البوطي من الشامء فقد سوّد الأول أوراقاً 
.عمها نصيحة لعلماء نجد. دعا فيها إلى كثير من 
نواع البدع والضلال. ومنها الدعوة إلى المحافظة 
على الآثار المكانية غير المشروعة» وقدّم الثاني 
لنصيحة المزعومة بمقدمة طويلة, أيّده على ما فيها 
ن أنواع البدع والضلال» وقد كتبت ردًا عليهما 
سدر في عام (١575١ه)‏ بعنوان: « الردٌّ على 
رفاغعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة نصغ #0 
ودعوتهما إلى البدع والضلال »» وقد جاء في آخر 
هذا الردّ ما يلي: 

للكاتب شغف عظيم بالآثار المكانية الى تنسب 
إلى لنب تكد كمكان مولده يك والبئر الى سقط 
فيها خائجه فل ومكان ميرك ناقته ل في قباء عنا 
قدومه في هجرته يَلةٌ إلى المدينة» وغير ذلك. 

ويَعتب بشدّة على من زعم نُصحّهم؛ لعد. 
الاهتمام بذلك والمحافظة عليه» ويستدل للمحافظ 
على مثل هذه الأثار بقوله تعالى: < ويدوا مر 5 
مقا رهد تمل 4» وبما جاء في قصة 0 
١‏ وَقَالَ هر ته إن لَه ملسكوة أن يأك 
ابوث فمه سَصجيئة ين رركم وبي يما تر كَ َال 
موس وَءَالَ هرون مه آلْمَليِكَة. إن فى ذَلِكَ لدي 

قال« :ؤقال المقسروق: إن اليقيّه المذكورة هر 


ا 20 التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


عمصاة موسى ونعليه (كذا) و... إلخ ». 

وبالإشارة إلى الأحاديث الصحيحة الواردة فيما 
من بآثار الى ويه واهتمام الصحابة رضوان الله 
عليهم بها المذكورة في ثايا أبواب صحيح 
لبخاري. 


والجواب عن الدليل الأول أن انَحَاد مقام 
براهيم مصلى دل عليه الكتاب والسُنّة» ولا دلالة 
يه للكاتب على المحافظة على الآثار التي ذكرها؛ 

نّ الآية ف اتُحاذ المقام فا ولا يصح القياس 
دليه. 


عو 0 
5 

وعمرٌ ليقت هو الذي جاء عنه المنع التاق 
ثل هذه الآثار؛ أنه هو الذي أمر بقطع الشجرة 


تحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
لتي حصلت تحتها بيعة الرّضوانء ولأنّه جاء في 
ا ل 0 ال 
بن مكة والمدينة» فصلَّى بنا الفج فقرأ « أَلَمَ بر 
يف فَعَل رَبك بأصحب لهل > وج لإيلفٍ فرت 4. 
م رأى قوما ينزلون فيُصلُون في مسجد. فسأل 
نهم فقالوا: مسحل 1 فيه الى عدخ فقال: 
ما هلك من كان قبلكم أنهم انُخذوا آثارَ أنبيائهم 
عاء مَّن مر بشيءٍ من المساجد فحضرّت الصلاة 
يُصل» وإلآ فليمض »» روأه عبد الرزاق 
١/5‏ 01152 توانق بكر نين أن اكلينة 
١لا‏ لالال) بإسنادحٍ صحيح. 


والجواب عن الدليل الثانى: أن البقيّة المذكورة 
الآية لو صمح تفسيرها بما دُكر فإنّه لا دلالة 
با على التعلّق بالآثار؛ لأنّ النّهيّ عن التعلّق 


"ثان تك عن عه كماع الفا وفيه: « إِنّما 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروع 
هلك من كان قبلكم أنهم يفلو آثان ١‏ السباتهه 
يّعاّ »» وقد قال كله « فعليكم بسي وسدّ 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا به 
وعضُوا عليها بالنواجذ ». 

والجواب عن الدليل الثالث: أن الأحادي: 
الواردة في صحيح البخاري وغيرة تذل غلى تبر 
الصحابة بِعَرّق النَىّ يله وفضل وضوئه وشعره 
قير ولق ذا افر سيت 16 :ركز ذلك قات 
وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وأما الآثار المكانيّة. فقد من في أثر عمر لأيكة ‏ 
يدل على منع التعلّق بها. 

وه عمر كه عن التعلّق بآثار الي ك 
لمكانيّة التي لم يأت بها منّة عن رسول الله وك 
نما كان لِما يفضي إليه ذلك من الغلوَ والوقوع 
الحذور. 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة رز وه 

ومِمًا يوضّح ذلك أنّ الكاتبَ ‏ وقد افيد 
بالآثار - أذَاه افتتائه بها إلى الإشادةٍ بالبناء على 
القبور» وقد جاء تحريمه في السُنّة وقد مر ذكرُ 
إشاديّه بمشهد العيدروس بعَدَنء ووصفه قبّته بأنّها 
مباركة. 

بل ذاه افتتأئه بالآثار أن عاب على من زعم 
نُصحّهم عدم محافظتهم على أثر ميرك ناقة الب 
2 فقال: « كان هناك أثر (مبرك الناقة) ناقة الى 
يكدْهُ في مسجد (قباء) يوم قدومه مُهاجرا إلى المدينة 
في مكان نزل فيه قوله تعالى: « لَمَسْحِدُ أي عَلَ 
لتّقوَئ مِنْ أُولٍ يَوَمرِ أَحَنُ أن تقوم فيه فِيه رِجَال 
بوت أن يَعَطهرُو وهب الْمُطوريدت 4» فازلكم 
هذا الأثر» وكنًا شاهده حتى وقت قريب!! ». 

ويفال للكانية نمق أبن لك وحورد مكان هذا 
لمبرك» وبقاؤه إلى هذا الزمان؟ 


ا اناد التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
إن ذلك لا يتائى إلا لو ثبت أن الي ك2 


احاطه بجدارء وتوارثه الخلفاء الرّاشدون ومن 
بعدهم إلى هذا الوقتء وآنّى ذلك؟!! 

ومعلوم أ أذ خلافة عمر لؤِقِنهُ تزيدٌ على عشر 
سنين» ومقرّها المدينة» وهو الذي أمر بقطع الشجرة 
التي في الحديبية قرب مكة وهو الذي نهى عن تتتع 
آثار المي كل المكائيّة التي لم تأت بها منّة كما مر 
في الأثر قريب فهل من المعقول أن يَمنَعَ عمر للكثا 
من آثار بعيدة عن المدينة ويُبْقَى على أثر مبرك 
الناقة الذي زعمه الكاتب» وهو عنده في المدينة؟ !! 

ولّم يقف الكاتبُ عند حدّ الرّغبة في انحافظا 
عل الآثار المكانيّة للرسول كله الى لم يأت 
فيها سن بل تعدّاه إلى الرغبة في بقاء. أثر وجا 
في عصر متأسره فقال وهو يعيب امن زع 


0 


نصحهم: )0 وهدّمتّم بجوار بيب أبي أيود 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة از 7 
الأنصاري 8قَنْهْ مكتبة شيخ الإسلام (عارف 
حكنيك) الب ببالكسي والخطرطاه اللقية 
وكان طرارٌ بنائها العثماني رائعاً ومُميّراً!! هدمّم 
كل ذلك ني حين أنه بعيدٌ عن توسعة الحرّمء ولا 
علاقة له بها!! ». 

وهذه نتيجة التْنّعَف بالآثار! 

وموقمٌ المكتبة المشار إليها بينه وبين الجدار 
الأمامي لمسجد الرسول يلي بضعة أمتار. وهو الآن 
510 المسجد. 

والكتب التى فيهاء الاستفادة منها قائمة؛ لأن 
الكسانك المربعر ذه بااللميةا بت وتوا تنه 1ق بن 
جمعت في مكتبة واحدة قرب المسجد النبوي. 
وهي مكتبة الملك عبد العزيز. 

هذا ولّم يتف الكاتبُ عند حدّ العتب واللّوم 
من زعم نصحهم؛ لعدم المحافظة على الآثار 


م2 )كملد ل التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
لكانية للب ل الى لّم تأتم به سُنّةء بل تعدّاه إلى 
صفيهم بأنهم يكرهون اللي 25! 

ولا أدري هل شّعر الكاتبُ أو لم يشغر أن مّن 
كره. الرسول كله لا يكون: مسلماء 'بل. .يكون 
كافرا؟ ! 

وسبق للكاتب أن من زعم نُصحهم ينّهمون 
المسلمين بالشركء واأئّهم يُكفرون الصوفيّة قاطبة: 
وأنْهم يُكفّرون الأشاعرة» وذلك كذبٌ عليهمء 
وهم برآء. منة» وهنا يضف من زعم نضحهم - 
و ليان - بأئهم يكرهون كور ول نك أن 
ذلك كفر نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق. 

ثمّ مِمًا ينبغي أن يُعلّم أن الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان لم 
يكونوا يذهبون إلى الآثار المكانية التي لّم يأت بها 
سن كمكان مولده يليه ومكان مَبِرَك الناقة 


تحذير من تعظيم الآثار غير الشروعة 
المزعوم ولو كان غير لبوقر ا ل 
فلم بكونوا كافون على مثل هذه الآثار 
إنّما كانوا يحافظون على آثار أخرى. وهي الآثاز 
لشرعيّة التي هي حديئه كل المشتمل على أقواله 
,أفعاله وتقريراته يك ويحافظون على فعل السّن 
ترك البدع ومحدثات الأمورء ولقد أحسن من قال: 
دون الل محميد اعيدا” 
نعم المطيّة للفتى آثا” 
لا ترغبنٌ عن الحديث وأهله 
فالرأي ليل والحديث نهاز 
واركها حول الفتى أثرٌ المدى 
والشبين باتعيد ا 
وقال آخر: 
الفقه في الدين بالآثار مقترنٌ 


فاشمّل زمائك في فقو وني أئر 


التحذير من تعظيم الآثار غير الملشروعة 
فالغل بالفقه والآثار مرتفع 


بقاصد الله فوق الشمس والقمر 

ومقدّمة الدكتور البوطي لأوراق الأستاة 
الرفاعي تشتمل على الثناء على الرّفاعي؛ وموافةقت 
على كل ما في نصيحته المزعومة المسمومة» وعلو 
وَصفها بأئها (تذكرة هادئة» ولطيفة في أسلوبها!!). 

وتشتملٌ على الغلوٌ في الآثار المكانيّة التي ل 
يأت بها سئّة عن رسول الله كلق بل وزعم ١‏ 
القرون الغلاثة وما بعدها إلى هذا الوقت مجمء 
على التبرك بهذه الآثار» وأنّه لم يُخالِف في ذللا 
إلا علماء نجد المزعوم ُصحهم, وأنّ ذلك بدعة. 

وتو قله اق اللقاه ارد ولاننتك "في أله 
يعلمون كما نعلم أنّ عصورٌ السلف الثلاثة 0 
شاهدة بإجماع على تبرّك أولئك السلف بالبقايا ال 
تذكرهم برسول الله كلق من دار ولادته» وبي 


ا 002 
خديجة رضي الله عنهاء ودار أبى أيوب الأنصارء 
الى استقبلته فنزل فيها في أيامه الأولى من هجرد 
0 المدينة المنورة» وغيرها من الأنان ككر ريسن 
وبئر ذي طوىء ودار الأرقم ... ثم إِنّ الأجياا 
التي جاءت فمرّت على أعقاب ذلك كانت خ 
5 لّهاء وشاهد أمين على ذلك الإجماع ». 

وتشتملٌ أيضاً على انّهام المزعوم نُصحهم 
« تكفير سواد هذه الأمة بحجّة كونهم أشاعرة أ 
ماتريديين! ». 

وتشتملٌ أيضاً على الإنكار على علماء نجد | 
تحذيرهم من الغلوٌ في رسول الله 25 ويفرق ب 
قله والإطراء» فيُمنع 'الاطزاة ويسيز العلي قار 
« ولو قلّم كما قال رسول الله كَة: (لاتطروذ 
كما أطرت النصارى ابنّ مريم) لكان كلا 
مولا انالك تيع غالنة. 


بل -س التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 

ما الحبّ الذي هو تعلق القلب بامحبوب على 
جه الاستئناس بقربه والاستيحاش من بعده. فلا 
كون الغلوَ فيه - عندما يكون المحبوب رسول الله 
- إل عنواناً على مزيد قرب من الله!! وقد 
للمنا أن الحبّ في الله من مُستلزمات توحيد الله 
دالى» ومهما غلا مُحبٌ رسول الله يليه في حَّه له 
. بالغ» فلن يصيل إلى أبعد من القَدْر الذي أمر به 
سول الله يَكْةُ!!! إذ قال فيما انمق عليه الشيخان: 
١‏ يؤمن أحذكم حتى أكون أحبً إليه من ماله 
رلده والناس أجمعين). وفي رواية للبخاري: (ومن 
سة) )). 

والجواب: على ذلك أن نقول: 

أولا: أمّا ثناء البوطي على الرفاعي فيصدق 
ى المثني والمثى عليه قول الشاعر: 


لتحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
ذهب الرّجال المقتدى بفعالهم 
والمنكرون لكل فعل منكر 
وبقيتُ في خَلف يُزَكي بعظهم 
بعضا ليدفع معور عن معور 
ثانياً: إن وصف البوطي لنصيحة الرّفاعي 
المزعومة ب (أنّها تذكرة هادئة» وأنّها لطيفة في 
أسلوبها!!) بعيدٌ عن الحقيقة والواقع؛ ينَّضحَ ذلك 
بالوقوف على بعض الجمل التي أوردها من كلام 
الرفاعي» ففيها الكذب والحفاء. 
ثالثا: وأمّا موافقته للرّفاعي فيما جاء في أوراقه. 
فإنّ كل ما تقدّم في الردٌ على الرّفاعي هو رد على 
البوطي. 
رابعا: وأمّا إجماع العصور الثلاثة وما بعدها 
الذي زعمه البوطي على التبرّك بآثار الني طل 
المكانيّة» كمكان مولده وبئر أريس التى سقط فيها 


[؛؛: )كل دس التحخير من تعظيم الآثار غير المشروعا 
خائمه يليه ونحو ذلكء فلا يتاأتّى له إثبات هذا 
الإجماع. بل ولا إثبات القول به عن واحدٍ من 
الصحابة رضي الله عنهم! 

وأ إجماع يزعم من الصحابة ومن بعدهم على 
ذلك» وقد جاء عن عمر #قكة الأمر بقطع شجرة 
بيعة الرضوان في الحديبية قرب مكةء وجاء عنه 
ايها التستي قن التعلن “مظن عله الكثاوه :وقال» 
إننا هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار 
أنبيائهم بيَعأ »؟! كما مر ثبوت ذلك عنه في مصئفي 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 

خامسا: وأمّا زعمه بأنّه لّم يُخالف هذا الإجماعَ 
المزعوم إلا علماء نجد, فغيرُ صحيح؛ لأنّ كل متّبع 
للكنابيه وال رونا كان لغيه امي لم قو 
بهذا الذي ثبت عن عمر لقند وهم في هذا العصر 
كثيرون. منتشرون في الأقطار المختلفة» ومنها 


لتحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
الكويت والشام التى منها الرفاعي والبوطي! 

: وأمًا" زغمة أن المزعوم تُصحهم 
لكدروث وذ الأمّة بحجّة كونهم اقنافون ١‏ أو 
ماتريديّينء فهو كذبٌ منه وافتراء» كما أنه كذب 
وافتراءٌ من الرفاعي» وقد مر الردٌ عليه. 

وأزيد هنا فأقول: إن الفِرَقَ الواردة في قوله 
يكل: « ستفترقٌ هذه الأمَّة إلى ثلاث وسبعين فرقة» 
كليااق الثا الا واحدوه © احدية مدان 
المسلمين؛ لأن أُمّهَ الي يك أمّتان: أمّة الدعوة» 
يدخل فيها اليهود والنصارى» وكل ع وحِني 
بسن :0 نوك أ إن قياماالنعا و 7 

وم الإجابة: وهم الذين دخلوا في هذا الدّين» 
وفيهم الفرق المذكورة في الحديث؛ وكل هذه الفِرّق 
مسلمون مُستحقون للعذاب بالئّاره سوى فرقة 
واحدة» وهي مَن كان على ما كان عليه الرسول 


[45 1+ ل التحخير من تعظيم الآثار غير المشروعا 
كه وأصحابه رضي الله عنهم. | 

نايا :وا ناتف قلطاو لكر اسراف 
الأول وتجويرّه الثاني» فهو من التفريق بين 
مقطا ناوه نوكه اانا القن صاء جل كل عن 
الإطراء» فإنٌ العُلْوَ جاء فيه النّهِيّ عن الله وعن 
رسوله كيد قال الله عر وجل: ١‏ يَتأهلٌ الحكتب 
لا َغْلُوأ فى دِيِيكُمَ 4. وقد لَقَط ابنُ عبّاس لرسول 
الله ونه حصّى المجمار. اعد طن لدان 
فأمرهم يي أن يَرموا بمثلهاء قال: « وإيّاكم والعُلوَ 
في الدّين» فإئّما أهلّك مَن كان قبلكم العلّرُ في 
الدين »» وهو حديث صحيحء أخر جه النسائي 
000 

ومعلومٌ أنّ مَحبّة اللي كلْهِ يجبْ أن تكون في 
قلب كل مسلم أعظمَ من محبّته لنفسيه وأهله 
والناين اين لكن لا مور فيها الغلو الذى قد 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة ب سس[ 7ك 
يُؤدّي إلى أن يُصرف إلى النَبِيّ وه شيءٌ من حم 
الله كالذي حصل للبوصيري في أبياته التى أشرد 
إليها فيما تقدّم في الردّ على الرفاعي. 

وليت شعري! ما الذي سوّغ للبوطي تجودٍ 
الغلرٌ في محيّة الرسول وَل وهي من أعظم أمسر 
الدّين» وقد قال يَلِِ في الحديث المتقدّم آنفا 
« وإيّاكم والغلو في الدّين» فإنّما أهلك مَن كا 
قبلكم الغلدُ فِ الدينق 1 

وأسأل الله عنَّ وجل أن يهدي من ضل مم 
المسلمين سبل السلام» وأن يخرجهم من الظلمان 
إلى النور» وأن يوفق المسلمين جميعا للفقه في الذي 
والثبات على الحق» إِنَّه سميع مجيب» وصلى الأ 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعاء 
آله وصحيبه أجمعين. 


ثم الطبيع 


بالدار الحديثة بمصر 


